
 برليــن – أثار ســـقوط جـــدار برلين في 
التاســـع من نوفمبر 1989، فـــي أجواء من 
الفـــرح، الآمال في ”نهايـــة تاريخ“ وولادة 
عالـــم بلا حـــدود، لكـــن بعد ثلاثـــين عاما 
ترتفع في العالم حواجز مرتبطة بالخوف 
من العولمة، تشـــجع على الحلـــول الأمنية 

والانطواء.
وقالـــت إليزابيث فاليـــه، الباحثة في 
جامعة كيبيـــك في مونتريال والمتخصصة 
المعروفـــة عالميا بالجـــدران الحدودية، إنه 
”إذا راقـــب الذين أنهوا الحـــرب الباردة ما 
يحدث اليـــوم، فســـيرون أن الوضع تغير 

بالكامل“.
وأصبح مكان جدار البرلين، الذي يمتد 
على طول 160 كيلومتـــرا، اليوم منتزهات 
يرتادها هواة رياضـــة الجري والدراجات 

الهوائية،
لكن الوضع ليس كذلك في بقية أنحاء 
العالـــم. قالـــت فاليه ”نحـــن متأكدون الآن 
أن هنـــاك جدرانـــا في العالـــم يبلغ طولها 
مجتمعـــة 40 ألـــف كيلومتـــر أي ما يعادل 
محيط الأرض“. وهذا الرقم يعكس ارتفاعا 
كبيرا منذ عشرين عاما يعادل ”71 جدارا“، 
تعـــرف على أنها بنى مثبتة في الأرض ولا 

يمكن اجتيازها.
وتقـــع معظم هذه الجـــدران في القارة 
الآســـيوية، حـــول الصين والهنـــد وكوريا 
وكذلـــك الشـــرق الأوســـط. وفـــي أماكـــن 
أخرى تم تشـــييدها في أوروبا الوســـطى، 

خصوصا في المجر وبلغاريا وفي الولايات 
المتحدة لمنع تســـلل المهاجرين. وتكشـــف 
التحقيقـــات أيضـــا تراجعا فـــي الأنظمة 

الديمقراطية في العالم.
وصرح نيك باكستن من مركز الأبحاث 
”ترانسناشـــيونال اينســـتيتيوت“، الـــذي 
نشـــر تقريرا في هذا الشـــأن منذ سنة، أنه 
قبـــل ثلاثين عامـــا في أوروبا مع ســـقوط 
الســـتار الحديـــدي، ”كان الناس ســـعداء 
عندمـــا رأوا أنه يمكن إســـقاط حدود تبدو 
أبديـــة، لكننا عدنا إلى عصـــر بناء جدران 

لإثـــارة المخـــاوف والانقســـامات“. وفـــي 
تفســـيرها لعودة الجدران حاليا أوضحت 
إليزابيـــث فاليـــه ”في بدايـــة الألفية كانت 
الفرضيـــة المطروحـــة فـــي العمـــل هي أن 
اعتـــداءات ســـبتمبر 2001 فـــي الولايـــات 
المتحدة، تفسّـــر ذلك فـــي مواجهة التهديد 

الجهادي“.
واليـــوم، تفـــرض انعكاســـات العولمة 
نفســـها، إلـــى جانب حاجة لـــدى جزء من 
الرأي العام إلى استعادة السيادة الوطنية 
فـــي عالم يبدو مفتوحا علـــى كل المخاطر. 

ورأى الجغرافي والســـفير السابق ميشيل 
أن  فوشـــيه فـــي كتابه ”عـــودة الحـــدود“ 
”“الحـــدود لم تختف يومـــا إلا في الخرائط 
النفسية للمسافرين الأوروبيين“. وأضاف 
”إلغاء الحـــدود يعني إزالة الـــدول، وعالم 

بلا حدود هو عالم وحشي“.
وحتى القـــس الألمانـــي يواكيم غاوك، 
الذي شـــارك في انتفاضـــة 1989 في ألمانيا 
الديمقراطيـــة (الشـــرقية) الســـابقة قبـــل 
أن يصبـــح رئيـــس ألمانيا الموحـــدة، يرى 
اليـــوم أنه على الحكومات فرض ”أشـــكال 
من أجـــل ”تهدئـــة مخاوف  من الحـــدود“ 

السكان“.
وقالـــت فاليـــه، التـــي لا تبـــدي موقفا 
إيجابيـــا من أنصار العولمـــة الذين يدعون 
إلـــى تنقل حـــر، إن ”العولمة أدت إلى ولادة 
حركتـــين، واحـــدة تدعـــو إلـــى الانفتـــاح 

والثانية تميل إلى الإنغلاق“.
وصرحت أن ”أحد الأخطاء هو التأكيد 
أن الحـــدود والســـيادات ســـتزول، والأمر 

ليس صحيحا“.
وأضافـــت أن ذلـــك ”أدى إلـــى رد فعل 
في الولايات  حاد يعتمد على الشـــعبوية“ 
دونالـــد ترامب في  المتحدة مـــع ”جـــدار“ 
مواجهـــة المكســـيك، أو ذاك البحري الذي 
يريده زعيم اليمين القومي الإيطالي ماتيو 
سالفيني في المتوســـط، ويندرج بريكست 
في إطار هذا التيار. والســـبب كما يلخصه 
السياســـي الألمانـــي فولفغانغ ميـــركل أن 

”الجـــدار“ الحقيقـــي اليوم هـــو خصوصا 
ما يفرق بين المواطنين ”المؤمنين بالعولمة“ 
ويستفيدون منها، وبين الذين يخافون أو 

يعانون منها.
وهـــذا التبدل يثير قلـــق بعض الألمان 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  فـــي  عاشـــوا  الذيـــن 
الديمقراطيـــة الشـــيوعية مثـــل كارســـتن 

برينسينغ.
وفي 1989، قبل سقوط الجدار، كان هذا 
الشـــاب في الـ21 من العمر عندما نجح في 

عبور الستار الحديدي مجازفا بحياته.
وقـــال ”نحن آخر جيل ألماني نشـــأ في 
ظـــل الديكتاتوريـــة، ونحـــن شـــهود على 
التاريخ“، مؤكـــدا أن ”رؤية الناس يدعون 

من جديد إلى إغلاق الحدود أمر مخيف“.
وجدار برلـــين تم بناؤه اعتبارا من 13 
أغسطس عام 1961 لوقف هجرة الألمان من 
الشرق إلى الغرب، وامتد على 155 كلم؛ 43 
كلم قطعت برلين من الشمال إلى الجنوب، 
في حين عزلت 122 كلـــم برلين الغربية عن 

باقي جمهورية ألمانية الديمقراطية.
وكان الجدار في قســـم كبير منه مكونا 
من كتل من الأســـمنت المسلح ارتفاعها 3.6 
أمتـــار، تم تحصينهـــا لثنـــي أي محاولة 
لتســـلقه. وفي الجانـــب الشـــرقي منطقة 
فاصلـــة تخضـــع لحراســـة مشـــددة على 
امتداد الجدار أطلق عليها اســـم ”شـــريط 
الموت“، كانت تمنع ســـكان برلين الشرقية 

من الاقتراب من الحدود.

وســـمحت آنذاك أبـــراج المراقبة لـ302 
والتحصينات الـ20 لأكثر من 7 آلاف جندي 

بتولي الحراسة.
وليـــلا جعلت إضاءة الشـــوارع كل 30 
متـــرا من الجدار المـــكان الأكثر إضاءة في 
المدينـــة، في تناقض تام مـــع الظلمة التي 

غرقت فيها برلين الشرقية.

ولتحصين الجدار بشكل أفضل نشرت 
أنظمة إنذار وأســـلاكا شـــائكة وحراســـا 
وآليـــة إطلاق نـــار أوتوماتيكيـــة وحفرت 
خنـــادق، وكانـــت المنطقة الفاصلـــة التي 
حظرت حتـــى على العســـكريين، تســـمح 

باقتفاء أي أثر لخطى.
وكان علـــى طـــول الجدار ســـبع نقاط 
عبور رسمية، أشهرها نقطة تفتيش أطلق 
عليها تسمية تشـــارلي، الواقعة بين حيي 

كروزبرغ غربًاا وميت شرقًاا.
وشـــهدت هذه النقطة في أكتوبر 1961 
مواجهـــة بين الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفييتي بـــين جنـــود ودبابـــات مـــن 
الجانبين لســـاعات بعد خلاف حول حرية 

تنقل الدبلوماسي الأميركي آلان لايتنر.

 لنــدن – كثف المحافظون في بريطانيا 
ضغوطهـــم على البرلمان، الأحد، من أجل 
تعزيـــز حظوظ نجاح طلب رئيس الوزراء 
بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة 
مبكـــرة وكســـر الجمـــود، الـــذي يعتري 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن 

البرلمان يحتجز البلاد رهينة.
واتهـــم جونســـون نـــواب البرلمـــان 
باحتجـــاز المملكـــة المتحـــدة ”رهينة“، 
وذلـــك قبيل التصويـــت المرتقب الاثنين 

حول الانتخابات المبكرة.
الشـــركات  ”ملاييـــن  وأضـــاف 
تخطيـــط  يســـتطيعون  لا  والأشـــخاص 
مســـتقبلهم. هذا الشلل يتسبب في ضرر 
حقيقـــي ويتعيـــن أن تتحـــرك البلاد إلى 

الأمام في 2020“.
ويبدو أن جونسون أدرك أن محاولته 
التي سيقوم بها، الاثنين، أمام البرلمان، 
الرامية إلى أخذ تأشيرة إجراء انتخابات 
مبكرة تتجه نحو الفشـــل لاعتبارات عدة، 
في مقدمتها عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي 
لقرار بشأن المهلة، التي سيمنحها للندن 

من أجل تمرير اتفاق بريكست.

وفـــي الوقت الذي يعكف فيه ســـفراء 
الـــدول الأوروبيـــة فـــي بروكســـل علـــى 
تحديـــد المهلـــة التي ســـيمنحها التكتل 
للندن، ترفـــض المعارضـــة العمالية في 
مجلـــس العمـــوم البريطانـــي المصادقة 
على مذكرة رئيس الوزراء، إلا بعد إرجاء 
بريكســـت وكســـب ضمانات بعدم تنفيذ 
خروج المملكة دون اتفاق، وهو ما امتنع 
جونسون عن تقديم أي إيضاحات بشأنه.

وأكد زعيم حزب العمـــال المعارض، 
جيريمـــي كوربيـــن، مجددا أنـــه لن يؤيد 
إجراء انتخابـــات مبكرة إلا إذا زال خطر 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

دون اتفاق.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم الشـــؤون 
الداخليـــة في حـــزب العمـــال، الأحد، إنه 
يتعيـــن علـــى رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونسون تقديم تعهد واضح لا لبس فيه 
للبرلمان بأنه لن يُخرج البلاد من الاتحاد 
دون اتفـــاق إذا كان يريـــد الحصول على 

تأييدهم لإجراء انتخابات.
وكـــررت دايـــان أبوت موقـــف حزب 
العمال من الأمر، وهو أن الحزب لا يمكنه 
تأييد مســـاعي إجراء انتخابـــات مبكرة 
قبـــل أن يتأكد من أن فكـــرة خروج البلاد 

من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.
وقالت ”إحدى طرق تنفيذ ذلك هو أن 
يأتي بوريس جونســـون لقاعة البرلمان 
ويعطي لمجلس العموم تعهدا بأنه مهما 
حدث فإنه لن يخرج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق“.
وتابعـــت ”إذا قال ذلك بوضوح ودون 
أي لبس، لـــن أخرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفاق. أعتقـــد أن ذلك لن 
يرضي حزب العمال فحســـب، بل الكثير 
من نواب البرلمان المحافظين سيكونون 
راضيـــن عن ذلك، دعونـــا ننتظر لنرى إن 

كان سيفعل ذلك“.
ويبـــدو أن نقطـــة إرجـــاء بريكســـت 
ســـتعقد مهمة جونســـون فـــي البرلمان، 
حيث أعلـــن زعيما الحزب الاســـكتلندي 
الوطني والحـــزب الليبرالي الديمقراطي 
أنهما مستعدان للقبول بإجراء انتخابات 
مبكرة، كما يريد جونسون، لكن شرط أن 
يُرجئ الاتحاد الأوروبي موعد بريكســـت 
حتـــى ينايـــر وهو ما لم تفعله بروكســـل 

بعد. وقال الحزبان اللذان يشغلان معا 54 
مقعدا من أصـــل 650 في مجلس العموم، 
إن إرجـــاء موعد بريكســـت لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر حتى نهايـــة يناير، قـــد يقودهما 
إلى صياغة اقتراحات، الثلاثاء، تســـمح 

بإجراء انتخابات مبكرة.
ويحتاج جونسون غالبية الثلثين في 
البرلمان لتمرير مذكرته لإجراء انتخابات 
مبكـــرة تكســـر الجمود الحاصل بشـــأن 

مغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي.
ومـــن شـــأن فشـــل مخططـــه الأخير، 
المتمثـــل في إجـــراء انتخابـــات تعيد له 
الغالبية داخل مجلـــس العموم، أن يزيد 
حال جونســـون سوءا حيث تعهد الحزب 
مقاطعـــة  فـــي  الديمقراطـــي  الوحـــدوي 
أيرلندا الشمالية خلال مؤتمره العام في 
بلفاست، السبت، بإفشال اتفاق بريكست 
الـــذي توصل إليه جونســـون مع الاتحاد 

الأوروبي.
وبنوابهـــم العشـــرة، تمكـــن هـــؤلاء 
المحافظون المتشـــددون البروتســـتانت 
الذين تشـــكل الوحدة مع بريطانيا قضية 
وجوديـــة بالنســـبة إليهم، مـــن الخروج 
مـــن موقعهـــم الهامشـــي بتحالفهـــم مع 
المحافظيـــن الحاكميـــن الذيـــن حصلوا 

بذلك على الأغلبية.
وقـــد عرقلـــوا نســـختي الاتفـــاق مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تلـــك التـــي قدمتها 
رئيســـة الحكومـــة الســـابقة تيريزا ماي 

أولا، ثم النص الذي عرضه جونسون.
وأعلنت زعيمة الحزب أرلين فوســـتر 
”لـــن نصوت علـــى اتفاق رئيـــس الوزراء 

من دون إدخـــال تعديلات“. وأضافت ”إن 
الاتفاق مضر لاقتصاد أيرلندا الشمالية، 
وسيقود إلى إضعاف أسس هذه المملكة 

المتحدة الكبيرة“.
وشـــددت فوســـتر على أن ”أصواتنا 
مهمـــة وســـتكون مهمة أيضا فـــي الأيام 
الآتية“. وخـــلال تصويت مرتقب الاثنين، 
يأمل جونسون أن يثير مسألة انتخابات 
تشريعية مبكرة، غير أنه سيكون بحاجة 
إلـــى غالبية ثلثيـــن ليتمكن مـــن الدعوة 

إليها.
وأدى رفض الحزب الوحدوي للاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه رئيســـة الـــوزراء 
السابقة تيريزا ماي إلى استقالتها، حيث 
يتحكم الحزب منذ 2017، عندما خســـرت 
مـــاي الغالبيـــة داخلية مجلـــس العموم، 

بمصير بريكست.
وبالرغـــم مـــن تلويحهـــم بذلـــك فإن 
جونسون يبدو أكثر قوة منهم اليوم بعد 
حصوله على موافقـــة مبدئية من النواب 
علـــى اتفاقه مـــع الاتحـــاد الأوروبي، من 
دون أصواتهـــم، وهو ما لـــم تتمكن ماي 

من تحقيقه.
وكانـــت بريطانيـــا ســـتغادر الاتحاد 
الأوروبـــي في 31 أكتوبر الجاري، غير أن 
رفض النواب المصادقة على التسلســـل 
الزمنـــي الـــذي ســـتعتمده المملكـــة في 
خروجهـــا، رغـــم موافقتهم علـــى الاتفاق 
الـــذي توصـــل إليـــه جونســـون والقادة 
الأوروبييـــن، حـــال دون ذلـــك، إذ طلـــب 
رئيس الـــوزراء تأجيلا لخـــروج المملكة 

من بروكسل.
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لن نصوت على اتفاق 
جونسون دون إدخال 

تعديلات

أرلين فوستر

تبدو حظوظ رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في الحصول على 
موافقة البرلمان على إجراء انتخابات 
مبكرة صعبة في ظل اشتراط حزب 
العمال، أكبر الأحــــــزاب المعارضة، 
من  الانسحاب  ســــــيناريو  استبعاد 
ــــــل إجراء الانتخابات،  دون اتفاق قب
ــــــس الوزراء  وهو مــــــا لا يقبل به رئي
الذي تعهد مرارا بالانفصال في 31 

أكتوبر الجاري.

رهينة 10 داوننغ ستريت

جونسون يراهن على هدية صعبة المنال 
لحسم بريكست

المعارضة تشترط استبعاد الانفصال دون اتفاق لإجراء انتخابات

العولمة تفاقم ثقافة الجدران من جديد بعد ثلاثين عاما على سقوط برلين

 كابول – أجرى كبير مفاوضي الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، للملف الأفغاني 
زلماي خليـــل زاد زيارة إلى كابول، الأحد، 
لإطـــلاع الرئيـــس الأفغاني علـــى جهود 
الســـلام فـــي أول زيـــارة لـــه للعاصمـــة 
الأفغانية منـــذ أن أوقف ترامب محادثات 
مع حركة طالبـــان تهدف إلى إنهاء أطول 

حرب شاركت فيها بلاده.
وتأتـــي زيارة خليل زاد بعد سلســـلة 
من الاجتماعات، التي عقدها هذا الشهر، 
وشملت لقاء ممثلين عن حركة طالبان في 

باكستان المجاورة.
وقال مســـؤول فـــي مكتـــب الرئيس 
الأفغاني أشـــرف غني ”الهدف من زيارته 
واضح، إبلاغ الرئيس غني بما جرى في 
زياراته واجتماعاته فـــي الآونة الأخيرة 
فـــي بعض الـــدول في ما يتعلـــق بعملية 

السلام الأفغانية“.
وشـــهدت الجهود الرامية لاستئناف 
مباحثات الســـلام بين الحركـــة الأفغانية 
زخمـــا  المتحـــدة،  والولايـــات  المتطرفـــة 
كبيرا خلال الأســـابيع الأخيرة، وشهدت 
تداخل أطراف أخرى على غرار روســـيا، 
التي دعت واشـــنطن إلى إحياء محادثات 

السلام مع طالبان.
الروســـية،  الخارجية  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان لهـــا، الجمعـــة ”إن نائب وزير 
الخارجية الروســـي إيجور مورجولوف، 
عقـــد اجتماعـــا مـــع مبعوثـــي الولايات 
المتحدة والصين وباكســـتان لأفغانستان 

في العاصمة موسكو“.
”الجانـــب  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الروســـي أشـــار إلى الحاجة لاستئناف 
مبكر للمفاوضات بـــين الولايات المتحدة 
وطالبان“، مؤكدا ”أهمية مواصلة تضافر 
جهود الدول المعنية بهدف تعزيز الحوار 

بين الأفغان“.
وعلى غرار روسيا دخلت الصين على 
خط الأزمـــة بقوة الأســـبوع الماضي بعد 
أن أعلن مســـؤولون أفغـــان، الأربعاء، أن 
الصين ســـتنظم محادثات بـــين الفصائل 
الأفغانية المتناحرة في إطار جهود إنهاء 

الحرب المستمرة منذ سنوات.
وتحـــاول الصـــين، التي تشـــترك في 
حدود قصيرة مع أفغانســـتان، تشـــجيع 
جهـــود الســـلام. وزار وفـــد مـــن طالبان 
بكين الشهر الماضي لإجراء محادثات مع 

مسؤولين حكوميين.
وكانـــت المحادثـــات بـــين الولايـــات 
المتحـــدة وحركـــة طالبـــان بشـــأن خطة 
لســـحب القوات الأميركية من أفغانستان 
فـــي مقابل ضمانـــات أمنية مـــن الحركة 
بأمر من ترامب الشهر الماضي، بعد مقتل 
جنـــدي أميركي و11 شـــخصا في هجوم 

شنته طالبان في كابول.
وقال الجانبان، قبل انهيار المحادثات 
بين الولايات المتحدة وطالبان، إنهما على 
وشـــك التوصل إلى اتفاق على الرغم من 
وجـــود مخـــاوف لدى مســـؤولين أمنيين 

أفغان  حكوميـــين  ومســـؤولين  أميركيين 
مـــن أن انســـحاب الولايـــات المتحدة قد 
يؤدي إلى تفاقم الصراع، ويقوي شـــوكة 

الجماعات الإسلامية المتشددة.
إجـــراء  طالبـــان  حركـــة  وترفـــض 
محادثات مباشـــرة مع حكومـــة غني، إذ 

تعتبرها دمية في يد الولايات المتحدة.
وكان خليـــل زاد يمـــارس ضغوطـــا 
على طالبـــان لإعلان وقف لإطـــلاق النار 
مع قـــوات الحكومة الأفغانيـــة، والالتزام 
بإجراء محادثات بشـــأن تقاسم السلطة. 
وقالـــت طالبان إن ذلك لـــن يحدث إلا بعد 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن انســـحاب كل 

القوات الأجنبية من أفغانستان.

باكســـتانيون  مســـؤولون  وقـــال 
ومصادر في الحركة المتشـــددة إن طالبان 
مســـتعدة للالتزام بالاتفاق المبدئي، الذي 
أبـــرم قبل إلغاء ترامـــب للمحادثات، وإن 

الحركة تتطلع لاستئناف المفاوضات.
إلغـــاء  رغـــم  ترامـــب،  ويحـــرص 
المحادثات، علـــى إنهاء التدخل الأميركي 
في أفغانستان، الذي بدأ بعد أسابيع من 
هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر 2001 
على الولايات المتحدة، ويتواجد نحو 12 

ألف جندي أمريكي في أفغانستان.
وراودت خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة 
الســـلطات الأفغانية مخاوف من ســـحب 
الولايـــات المتحـــدة جنودها مـــن كابول، 
على غرار ما فعلته في ســـوريا لتتركهم 
بمفردهـــم فـــي مواجهة تطـــرف طالبان، 
وهو ما نفاه وزير الدفاع الأميركي مارك 

إسبر.
وقـــال إســـبر إن الهدف مـــن العملية 
الأميركيـــة في أفغانســـتان مازال ضمان 
”ألا تصبح مرتعا آمنا للإرهابيين للهجوم 

على الولايات المتحدة وحلفائها““.
وأكـــد ”خلال أول زيارة له إلى كابول 
الأســـبوع الماضي عزم بـــلاده البقاء في 
أفغانســـتان، معتبرا أن البـــلاد ”لا تزال 
تواجـــه تهديدا إرهابيا خطيرا نشـــأ مع 
تنظيم القاعدة، والآن مـــع حركة طالبان 

وتنظيم داعش وغيرها من الجماعات“.
وتأتـــي التحركات الأخيـــرة أميركية 
أو غيرهـــا فـــي وقـــت تزيد فيـــه طالبان 
مـــن تهديداتهـــا وأعمـــال العنـــف داخل 
أفغانســـتان فـــي ظـــل ســـيطرة الحركة، 
على نحو نصف مســـاحة البلاد، ما يثير 
مخاوف حلفاء واشنطن هناك، بالإضافة 
إلـــى أن للحركة أيضا نفوذا واســـعا في 

المناطق التي لا تسيطر عليها.

واشنطن تهدئ مخاوف 
كابول من صفقة مع 

طالبان تضعها على الرف

الحدود لا تزال في الأذهان

طالبان مستعدة للالتزام 
بالاتفاق المبدئي الذي 

أبرم قبل إلغاء ترامب 
للمحادثات، وهي تتطلع 

لاستئناف المفاوضات

رؤية الناس يدعون 
مجددا إلى إغلاق 
الحدود أمر مخيف

فولفغانغ ميركل


